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317861 ‐ يوم الخُليف، عند نساء مة

السؤال

استفزن جدا ما قرأت ف تويتر وهو كالتال: " يقال إن النساء والأطفال ف مة يذهبون إل الحرم يوم عرفة؛ ليواسوا الحرم،

ويعمرون البيت، ويسمون ذلك بيوم الخُليف، أنا من أهل مة، وعمري 35 عاما، ومن النساء، ومتعلمة، وأول مرة أسمع هذا

اللام، غضبت جدا، اله سم يوم عرفة بيوم عرفة، ويسمونه هم الخُليف، والحرم ليس بحاجة لمواساة النساء له، نحن كأي

نساء عل وجه الأرض نذهب للمساجد أو الحرم طمعا ف أجر المان والزمان ، وليس فرضا عل أهل مة إن كان اللام

صحيحا، ولا أعتقد أنه كذلك. فلماذا المصطلح الخُليف، فليس مذكورا ف التب، ولا يتحدث عنه العلماء ضمن شعائر الحج،

وإن كان كذبا أو بدعة يجب تنبيه الناس وتذكيرهم باله، وأن لا يسموا أياما سماها اله بغير اسمها؛ لتون عل أهوائهم، وإن

كان بدعة فآمل تبيين الأمر ل ولغيري .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"يوم الخُليف"؛ كان ف مة قبل اتساع مة وكثرة سانها ف بدايات القرن الماض، وزال ببداية اتساع مة وتطور الحياة

فيها.

وأما ف العصر الماض، فلأجل صغر مدينة مة وقلة سانها؛ كان كل رجال مة وحت الأطفال ، يخرجون منها ف أيام

الحج مع الحجاج، إما حاجين أو مساعدين لهم، ولا يتخلف ف مة إلا النساء فتفرغ مة من الرجال يوم عرفة.

فإذا وجدت النساء يوم عرفة رجلا بمة ، عيرنه عل تخلفه عن الحجاج.

فلمة "الخُليف" : الظاهر أنها تصغير للفظ "خَليف" وهو المتأخر بعد الناس.

جاء ف "تاج العروس" (23 / 265):

يهخ وسم قَالو ) :ومنه قوله تعال :هريوقال الج ،يفيفَةٌ، وخَلواسم الفاعل منه: خَل ،يفَتَهفةً: كان خَللاخَلَفاً، وخ ،خَلَفَه "

.بعده " انته أيضا: بق خَلَفَه .( مقَو ف ونَ اخْلُفْناره

يقول الأستاذ عبد الرزاق محمد حمزة، حاكيا عن حال مة ف طفولته:

" ولحسن حظ أن لم أحضر خُليفا ف مة ، وإلا لتعرضت للضرب فقد كان كل الرجال ف مة يذهبون للحج ، ومن النادر
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أن يتخلف عن الحج أحد منهم؛ وف ليلة العيد يطوف النسوة بشوارع مة وأزقتها ، فإذا رأوا رجلا أمطرنه بوابل من عبارات

النقد ، وقرعنه بعبارات من مثل:

يا قيس يا قيس يا (...) يا تيس

الناس راحوا الحج وأنت قاعد ليش

يا ... الخ

وكان الرجال قبل الحج يسألون بعضهم البعض قائلين: حاج أم داج، وويل للداج لو خرج من منزله ف مة المرمة ليلة

القيس " انته من "العيش ف مة المرمة" (ص 257).

فيظهر أن تسمية ذلك اليوم بيوم "الخُليف" : ليس استبدالا عاما لاسم "يوم عرفة"؛ّ وإنما هو مجرد وصف لحال خاص.

ولم نقف عل أن النساء كن يخرجن إل العبة بنية مواساتها! بل الظاهر أن تصرفهن كتصرف النساء ف هذا الزمن، هو من

باب استغلال فرصة خلو مة من الرجال، وقلتهم فيتمن من الطواف والاقتراب من الحجر الأسود، دون خشية الفتنة ودون

مزاحمة للرجال.

فالحاصل؛ أن هذه العادة، عادة "الخُليف" : انقطعت منذ زمن، ولم يعد لها ذكر؛ وما ينتشر عل صفحات مواقع التواصل؛

وبعض الصحف؛ هو من باب حب الناس للإغراب.

واله أعلم.


